
عــن لعنــة الــوطن و ســنة مــن الضيــاع
و”جوجل إيرث” وأشياء أخرى!

, فبراير  | كتبه مي يوسف

هـل تفكـر دائمًـا عـن المعـنى الحقيقـي للـوطن؟ هـل سـمعت كـل الإجابـات ولم تقتنـع بـأي إجابـة منهـم
مثلي؟ إذًا هذا الفيلم المأخوذ من قصة حقيقية هو ضالتك. الأفلام المستوحاة من قصص حقيقية
عادة ما تؤخذ من كتاب تم نشره يكتبه صاحب القصة الأصلية، وهذا ما حدث مع فيلم “ليون”،
وسرد الأحداث لن يحرق لك الفيلم لأنك سترغب بمشاهدة الفيلم لأكثر من مرة حتى وأنت تعلم

.A long way Home تفاصيل القصة كاملة كما نشرت في كتاب

يحــكي الفيلــم عــن قصــة طفــل في الخامســة مــن عمــره يعيــش مــع أمــه وإخــوته في أفقــر مــدن الهنــد
“كالكاتــا” بمنتصــف عــام ، حيــث يذهــب الطفــل “ســارو” مــع أخيــه الأكــبر كــل يــوم للعمــل أو
السرقـة أو الشحـاته في محاولـة لإيجـاد قـوت يـومهم. يغلب النـوم الطفـل الصـغير يومًـا مـا، وينـام في
محطة القطار ليستيقظ ويجد نفسه وحيدًا بعد أن تركه أخوه وذهب للعمل، فيركب القطار وتبدأ

رحلته، رحلة البعد والقدر، القدر الذي غالبا ما يكون أبعد ما يكون عن كل التصورات!

يجـد “سـارو” نفسـه وحيـدًا بـالشوا القاسـية ويمـر ببعـض الأحـداث المرعبـة لـه كطفـل صـغير إلى أن
يستقر بدار لرعاية الأطفال المفقودين، ومن هنا تبدأ القصة.
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يتبنى “سارو” أسرة أسترالية، تقوم بدور الأم المتبنية الفنانة الشهيرة “نيكول كيدمان” والتي تظهر في
دور صغير نسبيًا ولكنها قبلته فورًا نظرًا لجودة القصة وفريق الإنتاج ولأنها أيضًا أسترالية الجنسية

مثل الأم المتبنية ويتشابهان في الشكل نوعا ما!

يسافر “سارو” إلى استراليا ويقابل أسرته الجديدة، يذهب لبلد تبعد آلاف الأميال عن قريته الفقيرة
يــق الحفــظ في دار الرعايــة ولا يفهــم مــن لغــة قومهــا ســوى بضــع كلمــات قليلــة، علموهــا لــه عــن طر
تمهيدًا لسفره، من فقر “كالكتا” المدقع لمنزل فخم يطل على المحيط لأسرة ميسورة الحال، هم الآن

والديه!

ـــات قديمـــة، ويكمـــل تعليمـــه في أرقى ي ـــه الأصـــلية وينسى أي ذكر تمـــر الســـنين وينسى “ســـارو” لغت
الجامعات، إلى أن يأتي يوم يجتمع به أصدقائه في عشاء على الطريقة الهندية!

فتبدأ الذكريات تضرب رأسه، عندما شاهد حلوى كان يتمنى تذوقها وهو صغير ويطلبها من أخيه
الذي وعده بأن يشتريها له عندما يتوفر لهم المال، ولكن ذلك لم يحدث هناك أبدًا!

يلاحــظ أصــدقائه غيــابه ثــم يتنــاقشون عــن الهنــد، وهــل يتــذكر أي شيء مــن طفــولته هنــاك، إلى أن
اقترحــت إحــداهن أن يســتخدم “ســارو” – بطــل القصــة – تطــبيق “جوجــل إيــرث” الــذي أطلقتــه
جوجل وقتها وكان بنسخته الرابعة، وقد حرص مصدري ومنتجي الفيلم أن يظهر البطل بالفيلم

وهو يستخدم نفس النسخة وحدث ذلك بالتعاون مع مطوري شركة جوجل نفسها.



بعد  عامًا من البعد عن مسقط رأسه، قرر “سارو” البحث عن أمه من الذكريات القليلة التي
تجــول ببــاله، عــبر تطــبيق جوجــل إيــرث. وقــرر تــرك عملــه ودراســته وحيــاته، وبــاتت تســيطر عليــه
ــا” عــبر تطــبيق ــبيوت القديمــة في “كالكات ــد أن يرجــع لأمــه ويجــدها مــن وســط ملايين ال ي الفكرة، ير

إلكتروني!

وذلك ما حدث بالفعل ! لقد وجد “سارو” أمه بالفعل بعد حسابات ومعادلات وإحداثيات كثيرة،
يبـة عليـه! وصـل لأمـه حـدد المكـان وسـافر إليـه، وجـد نفسـه يمـشي في طـرق يعرفهـا جيـدًا وليسـت غر
وكـان اللقـاء بعـد  عامًـا مـن اختفـائه ومـوت أخيـه الأكـبر، اسـتخدم التكنولوجيـا للوصـول لجـذوره،

ونجح في ذلك !

يها، هل من الممكن أن تتخيل أن تقوم وللقصة أبعاد آخرى، البعد التكنولوجي وشركة جوجل ومطور
بابتكــار تطــبيق يساعــد شخــص علــى الوصــول لأمــه بعــد  عامًــا، أو هــل ألهمــك الله بــالفكرة مــن
الأسـاس لتكـون أداة يسـتخدمها شخـص لا تعـرف عنـه أي شيء ولم يكـن ليصـل لأمـه وأختـه إلا بهـذه

الطريقة!

يو والحــوار قــامت شركــة جوجــل بإســتضافة “ســارو” وبطــل الفيلــم الــذي قــام بــدوره وكــاتب الســينار
وكان اللقاء بينهم وبين المطورين الذين كانوا متأثرين جدًا بالقصة وفخورين بمشاركتهم بها بشكل



أو بآخر.

لقاء جوجل

كثر عن مكان استخدم “سارو” منصات التواصل الإجتماعي أيضًا للمساعدة في الوصول لمعلومات أ
تواجـد أمـه الحقيقيـة وأنشـأ مجموعـة علـى موقـع فيسـبوك للتواصـل مـع مـواطنين هنـود أصـليين،

كيد التفاصيل التي يتذكرها لتحديد المكان الصحيح. كانوا يساعدوه في تأ

هل تسأل نفسك لماذا سمي الفيلم بـ”ليون” أو الأسد؟ ذلك لأن “سارو” ظل طوال عمره ينطق
اسمه بطريقة خاطئة، اسمه بالهندي “شارو” وتعني “الأسد”.

فيلم تسجيلي قصير من إنتاج جوجل عن القصة بصور أبطالها الحقيقيين

ونتوقف هنا قليلاً.. عند معنى “الوطن”.. الكلمة التي رددها “سارو” كثيرا وهو يفكر بالبحث عن
أمه.. – وهي الكلمة التي اختارها اسم كتابه “رحلة طويلة للوطن”- بعد مشاهدتك للفيلم أعتقد

سيصلك الإحساس الحقيقي لهذه الكلمة التي فقد الكثيرون إيمانهم بها.

يبدو أن الوطن هو المكان الذي سقطت رأسك به كبذرة لنبتة مهما اقتلعوا فروعها وأبعدوها آلاف
الأميال، ستظل تحن لجذورها مهما كانت الأرض التي زرعت بها قاحلة وفقيرة ومحاطة بالأوبئة.
والوطن أيضًا هو اللعنة التي تصيبك بمجرد ولادتك ولا تستطيع أن تنسلخ منها مهما كانت قاسية

أو مهما كرهتها.

والحنين للوطن وللجذور يختلف تمامًا عن الإنتماء والامتنان، لقد زار “سارو” والدته الحقيقية كثيرًا



واشترى لها بيتًا، وساعد أخته التي كان يقابلها في وجود مترجم لأنها لا تتحدث الإنجليزية، وهو لا
يتحــدث الهنديــة، ولكنــه اختــار المعيشــة مــع عــائلته الأستراليــة وانســلخ تمامًــا عــن أي مظهــر لشــاب

هندي.

يبــدو أن لعنــة الســقوط الأول لرأســك لــن تــزول عنــك حــتى لــو حــاولت الهــرب منهــا ولــو أبعــدتك
الظـروف، سـتظل تطـاردك كسـاحرة شريـرة لـن تهـدأ وتتوقـف عـن إلقـاء تعويذاتهـا عليـك حـتى تعـود

إليها.

 أخيرًا، تم ترشيح الفيلم لستة جوائز أوسكار وأربعة جوائز بالجولدن جلوب، كما تم ترشيحه لـ
جائزة مختلفة فاز ب ٢٦ منهم. وحصل على ٨ نجوم من ١٠ في تصنيفات موقع IMDB ، كما حقق

الفيلم إيرادات وصلت لـ  مليون دولار حتى الآن، بينما تكلف إنتاج الفيلم  مليون دولار.
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